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الأسـرة هـي اللبنـة الأولـى التـي یتكـون منهـا المجتمـع وهـي الوسـط الإنسـاني الأول الـذي ینشـأ فیـه باعتبـار أن  :ملخص

الطفــل ویــتعلم مــن خلالهــا نمــط الحیــاة وأبجــدیات ثقافــة التعــایش مــع الآخــرین جــاء هــذه  الاهتمــام بالأســرة والــذي یعنــي 

رة یعنـــي اســـتقرار المجتمـــع والـــوطن أیضـــا وإذا الاهتمـــام بـــالمجتمع وبالتـــالي الاهتمـــام بـــالوطن لـــذلك فـــإن اســـتقرار الأســـ

  .صحت الأسرة صح المجتمع والوطن والعكس صحیح أیضا 

ولقــد انتشــرت ظــاهرة العنــف الأســري فــي المجتمعــات وخاصــة فــي مجتمعنــا بشــكل كبیــر وملفــت للنظــر مخلفــة وراءهــا  

وتأسیســا . مـن نظــام أو أعـراف حقوقـا مسـلوبة وشخصــیات مهـزوزة مــع عـدم وجــود مـا یــردع مثـل هـذا النــوع مـن العنــف

علــى مــا ســبق تــأتي هــذه الدراســة لمحاولــة توضــیح ماهیــة العنــف الأســري وعواملــه وأشــكاله مــع محاولــة إعطــاء بعــض 

  .المقترحات للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها على الأمن المجتمعي

 .العنفالعنف، العنف الأسري، الأمن المجتمعي، دوافع العنف، آثار : كلمات مفتاحیة

Abstract: 

As the family is the first brick that makes up the society and is the first 

humanitarian center in which the child is born and learn the way of life and the 

ABCs of the culture of coexistence with others came this attention to the family, 

which means interest in the community and therefore interest in the homeland 

so the stability of the family means the stability of society and the homeland also 

if correct The family is healthy, society, and vice versa. 

 The phenomenon of domestic violence has spread in societies, especially in our 

society, in a large and striking manner, leaving behind stolen rights and shaky 

personalities, with no deterrent to this type of violence from a system or norms. 

Based on the above, this study comes to attempt to clarify the nature of family 

violence and its factors and forms, while trying to give some suggestions to 

reduce this phenomenon and its impact on community security. 

Keywords: violence, domestic violence, community security, motives of violence, 

effects of violence. 
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  المقدمة

عندما تغیب لغة الحوار بین الأشخاص في المجتمع لیحل مكانها مفهوم القوة یصبح سلوك العنف        

في العلاقات بین المواطنین وفي العلاقات الأسریة بین  - من قبل البعض  - هو السلوك السائد والمبرر

 .الزوجة والزوج وبینهما وبین الأبناء

حیث تمثل ظاهرة العنف واحدة من الظواهر الاجتماعیة التي تحدث في كل المجتمعات دون       

استثناء، مما یعني أنها ظاهرة تمثل تهدیداً مرعباً لأمن المجتمع وسلامة أفراده، وأنه لابد من تضافر الكثیر 

الانحراف والجریمة أنهم لازالوا الغالب في رأي علماء . أو العدید من العلوم لفهم الظاهرة والوقوف علیها

یرون هذه الظاهرة ذاتها لا تعود إلى أسباب محددة تقوم على فكرة التنظیم أكان ذلك على المستوى الفردي 

أو الاجتماعي، بل إن ظاهرة العنف تتكون من خلال نفس العملیات التي تكون السلوك الإنساني السوي 

للانحراف الاجتماعي، وانتشار الآفات المهددة للأمن العام  غیر المنحرف، ولفهم ظاهرة العنف كنموذج

واستقرار المجتمع وأبنائه، فإن ذلك یستوجب دراسة اجتماعیة شاملة لفهم مختلف التغیرات التي یتعرض 

لها، إن دراسة  مشكلة العنف الأسري وعلاقته بأمن المجتمع علاقة وطیدة وكبیرة باعتبار إن العلاقات 

معاملة الوالدیة وحتى الأجواء الأسریة المضطربة تعتبر من المحركات والدوافع الموجهة نحو الأسریة أو ال

السلوك الانحرافي وربما حتى الفعل الإجرامي، ذلك إن الأسرة التي یسودها التوتر الشدید والعصبیة الزائدة، 

تدفع كلها إلى خلق السلوك ) الوفاة، الطلاق، الهجر(وسوء التوافق بین الأبوین أو التفكك الأسري نتیجة 

المضاد للمجتمع، فمثلا تعرض الآباء للمشكلات الخارجیة، والضغوط النفسیة نتیجة الإیقاع السریع للحیاة، 

والصاخب، وافتقاد معظم الأسر إلى الهدوء والسكینة والثبات الانفعالي یدفع كله إلى انحراف الأبناء 

  .وضیاعهم

فأول جریمة عرفتها البشریة بین بني آدم هابیل وقابیل ویمكن ، الإنسانإن العنف الأسري قدیم قدم    

ویرتبط هذا النوع من . إدراجها تحت مفهوم العنف الأسري بمفاهیمه الحدیثة في القرن الحادي والعشرین

ون والتي یفترض إن تك، ویستمد حساسیته البالغة من أهمیة الأسرة في حیاة الفرد، السلوك الإنساني بالأسرة

إلا إن ، وإحساسه بالأمن والراحة النفسیة، المصدر الرئیس الذي یستمد منه الفرد قوته ومكانته الاجتماعیة

فیشعر بعدم ، وتتحول الأسرة إلى مصدر إزعاج وتهدید لأحد أفرادها، هذه الوظیفة تختل في بعض الأحیان

ویحتل موضوع العنف . د هذه الأسرةوربما یكون عرضة للعنف وإساءة المعاملة من قبل بعض أفرا، الأمن

وذلك لما لهذه الإساءة من تأثیر ، داخل الأسرة جانباً كبیراً من اهتمام العلماء في إطار العلوم الاجتماعیة

  .وبالتالي التأثیر على الصحة النفسي للأسرة ككل، على الصحة النفسیة والجسمیة للزوجة



 SSDJ 2019   01عدد   12مجلد                          العنف الأسري وعلاقته بأمن المجتمع :عنوان المقال

 

 

100 

  :تحدید المشكلة: أولا 1

عالجة هذه المشكلة والتصدي لها من أولویات الاهتمام المجتمعي لأي مجتمع ونظرا وفقا لهذا فإن م     

لخطورة المشكلة على أمن المجتمع خاصة في مجتمعنا العربي تتحدد مشكلة هذا المقال في محاولة  تحلیل 

ظور الخدمة هذه الظاهرة وبیان جوانبها المختلفة، وعلاقتها بالبعد الأمني للمجتمع وما یمكن تصوره من من

  .الاجتماعیة للتعامل مع هذه الظاهرة تحقیقا للاستقرار المجتمعي

 ـ:أهمیة البحث: ثانیا 2

  ـ:تتحدد أهمیة تناول هذا المقال في العدید من الجوانب والتي یمكن تناولها فیما یلي     

اهرة یعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعیة تعاني منها الكثیر من المجتمعات، وتعتبر هذه الظ .1

نتاج لما اعترى وظیفة التنشئة الاجتماعیة في النظام الأسري من تغیرات نشأت كظواهر 

سلبیة للمدینة الحدیثة، ویعتبرها بعض الباحثین مؤشراً لفشل عملیة التنشئة الاجتماعیة التي 

تعد من بین العملیات الرئیسة التي تحافظ على بناء المجتمع وأمنه ومن هنا تظهر أهمیة 

 .امل معها كمشكلة اجتماعیةالتع

یشكل العنف الأسري خطورة كبیرة على حیاة الفرد والمجتمع ككل، فهو من جهة یصیب  .2

الخلیة الأولي في المجتمع بالخلل، مما یعیقها عن أداء وظائفها الاجتماعیة والتربویة 

سویة بین الأساسیة، ومن جهة أخرى یساعد على إعادة إنتاج أنماط السلوك والعلاقات غیر ال

أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثم التأثیر على المجتمع ككل، مما یستوجب الاهتمام العلمي بهذه 

  .الظاهرة للحد منها والوقایة مما قد ینتج عنها من تبعات

تتعدد أشكال العنف الأسري بتعدد الأطراف المكونة للعلاقات الأسریة، وبما إن الأطفال داخل  .3

بالعنف هم من أكثر المتضررین من هذه السلوكیات التي یتضمنها العنف الأسرة التي تتسم 

الأسري، لما للعنف من انعكاسات سلبیة على نفسیات الأطفال، وسلوكیاتهم، الأمر الذي قد 

یساعد على تهیئتهم لیصبحوا أفراداً جانحین في المجتمع؛ نظراً لفقدهم الجو الأسري الملائم 

ة والعاطفیة والاجتماعیة، ومن ثم ارتفاع معدل الجنوح والانحراف الذي یشبع حاجاتهم النفسی

 .في المجتمع وما یلحق ذلك من تبعات خطیرة من الناحیة الأمنیة

إن مشكلة العنف الأسري من المشكلات التي تؤدى إلى ظاهرة تفكك الأسرة واضطرابها، وتهدد  .4

لدراسة هذه المشكلة ومواجهتها من كافة وبالتالي هناك ضرورة ملحة ، امن المجتمع واستقراره

 .المؤسسات الحكومیة  ومؤسسات المجتمع المدني
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 ـ:أهداف البحث: ثالثا 3

  ـ:وفقا للعرض السابق تتحدد أهداف هذا المقال في 

  ـ:التعرف على ظاهرة العنف الأسري وعلاقتها بأمن المجتمع ویتضمن ذلك  .1

  .التعرف على أهم أشكال العنف الأسري .2

 .لدوافع التي یندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف الأسريتحدید ا .3

 مناقشة صور العمل ضد العنف من منظور الخدمة الاجتماعیة لتحقیق الأمن المجتمعي الآلیات 

 ـ:تتحدد مفاهیم هذه الورقة في: تحدید المفاهیم: رابعا

 ـ:مفهوم العنف .1

كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة  ” اتفاقیة حقوق الطفل من 19حسبما هو وارد في المادة     

 المعاملة المنطویة على الإهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك البدنیة والنفسیة والإهمال أو

العنف على أنه الاستخدام المتعمد  التقریر العالمي حول العنف والصحة یُعرف  وحسب. الإساءة الجنسیة

أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قید الحیاة أو نمائه أو  سواء ضرر فعلي للقوة أو الطاقة البدنیة،

 )1( “كرامته

أي أخذه : وأُعنف الشيء، وهو ضد الرفق، بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به" كما عرف العنف لغویاً 

، لشدة والقسوةومرادف ل، العنف مضاد للرفق:" والتعنیف هو التقریع واللوم، وفى المعجم الفلسفي، بشدة

فكل فعل شدید یخالف طبیعة الشيء ویكون مفروضاً علیه من خارج فهو ، والعنیف هو المتصف بالعنف

  .)2(" بمعنى ما فعل عنیف 

استخدام الضبط أو القوة استخداماً غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون " وعرف في العلوم الاجتماعیة بأنه 

 )3(". من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما

بأنه أي سلوك یؤدي إلي إیذاء شخص لشخص آخر قد :" ومن خلال ما سبق یمكن اعتبار العنف      

أشكالاً بسیطة من الاعتداءات الكلامیة أو التهدید وقد یكون السلوك   یكون هذا السلوك لفظیاً یتضمن

قد یؤدي إلي حدوث الم جسدي حركیاً كالضرب المبرح والاغتصاب والحرق والقتل وقد یكون كلاهما و  فعلیاً 

  )4(. " أو نفسي أو إصابة أو معاناة أو كل ذلك

وبصفة عامة نؤكد على كون العنف شيء غیر مرغوب فیه وهو یصیب بالذعر والخوف لما یؤدي إلیه من 

نتائج، خاصة إذا كان هذا الأمر یصل إلي الأسرة التي من المفترض أن تكون المكان الأكثر أماناً وسكینة 

  .صریح أو خفي یضر بالآخرین حیث الزوج والزوجة والأبناء فهو عدوان
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 ـ:مفهوم الأمن المجتمعي .2

یمثل مفهوم الأمن من مفهوم الأمان ضد الخوف ویعنى به السكینة والاستقرار والطمأنینة مما یؤدى 

الأمن فهي تنبع إلى الهدوء وراحة البال وإبعاد المخاوف على مستوى الفرد والجماعة، أما الحاجة إلى 

من القول أنة لكي یحیا الإنسان في الحیاة لابد من إشباع حاجاته وحاجات الإنسان كما هو علیه 

إجماع علماء الاجتماع ونقله عنهم علماء الاقتصاد والأمن المجتمعي یتحقق من ذلك، ومن هنا یمثل 

اً أو جماعة في سائر میادین الأمن المجتمعي؛ الطمأنینة التي تنفى الخوف والفزع عن الإنسان فرد

ومن منظور آخر یمكن القول إن الأمن . العمران الدنیوي بل وأیضاً فیما وراء هذه الحیاة الدنیا

المجتمعي هو توفیر سبل الحیاة بشكل یمكن لكل فرد في المجتمع أن یشعر بالطمأنینة وتتحقق له 

ة مع الآخرین ومؤسسات قادرة على السلامة على نفسه وماله وعرضه وفكره من خلال علاقات طیب

توفیر الحمایة له، والأمن المجتمعي ضرورة حیاة، فإذا كان الأمن الفردي من الحاجات الضروریة 

للإنسان فإن الأمن المجتمعي یأخذ نفس الضرورة لأنه لا یمكن تحقیق الأمن الفردي بدون أمن 

وصول المجتمع وأفراده إلى حد الطمأنینة الجماعة، ومن هنا یمكن اعتبار أن الأمن المجتمعي یمثل 

  )5(. وهو یرتبط بذلك بقوة الأسرة كلبنة أولى في المجتمع

  :أشكال العنف الأسري: خامسا 4

هناك الكثیر من الدراسات التي تناولت قضیة أشكال العنف الأسري والتي یمكن أن نرصد منها بعضا    

  :من وجهات النظر التي تشابكت مع الكثیر منها وتشمل أشكال العنف الأسري وفقا لهذه أحد الأنواع الآتیة

)6( 

ه وتحقیقه ویتم عن طریق وهو أكثر أشكال العنف الأسري شیوعاً ویمكن استكشاف: العنف الجسدي .1

  .الضرب بالید أو بأداة حادة أو بالخنق أو شد الشعر أو العض

هذا النوع من العنف یحاط بالكتمان والتحفظ الشدید ومن أشكاله الاغتصاب أو : العنف الجنسي .2

  .الاعتداء الجنسي أو اللجوء لأسالیب منافیة للعرف والدین

معنوي ومن أشكاله إهمال الزوج للزوجة والحرمان من  هذا النوع یسبب إیذاء: العنف النفسي .3

ممارسة الحریة وممارسة الضغوط أو العزل أو إقامة علاقات مع أخریات وحرمان المرأة من 

  .الإشباع أو العنف اللفظي كالتهدید والشتم

  .عدم مراعاة الصحة أو التجویع أو عدم مراجعة الطبیب: العنف الصحي .4

ل المرأة والأطفال من الاختلاط بالمجتمع والانقیاد وراء متطلبات الزوج مما كعز : العنف الاجتماعي .5

  .یؤثر على نموهما العاطفي والعقلي

عندما یكون الدخل محدود والتقلیل من المصروف أو استیلاء الزوج على راتب : العنف الاقتصادي .6

  .الزوجة العاملة



      SSDJ 2019           01عدد  12مجلد         فاطمة الزھراء طاھري ،الطاھر غزار:.الكاتب

 

 

103 

یأتي كنوع من الإساءة للطفل كالإهمال  ویعتبر عنف الطفل من أسوء أشكال العنف الأسري وهو .7

صحیاً وعدم الاهتمام بتغذیته وعدم منحه العطف والحنان وقد یأتي على شكل حمایة ودلال زائد أو 

وقد یأتي ، التشدد في الطلبات بحجة الخوف علیه مما یؤثر سلبیاً على نمو شخصیته مستقبلاً 

   .بالرفض أو الإحباط

  ـ:تصنیفات تشملوهناك من یرى العنف في عدة 

ویقصد بالعنف المقصود جمیع الممارسات العدوانیة الواعیة المدعومة :  العنف المقصود الواعي .1

بإرادة وإصرار سواء أكانت مبررة أو غیر مبررة وتوجد أشكال متعددة لهذا النوع من العنف 

  :وسنكتفي هنا بما یوضح فكرة العنف الواعي

رمان من وجبات الطعام إعطاء مواد لاذعة تهجم لفظ الضرب، ربط بالحبال، الحبس و الح

التهدید لإكسابهم أنماط سلوكیة مقبولة واستبعاد أخرى غیر مقبولة إلى جانب تنمیة سمات مع 

ویأتي ضمن قسوة   .الذكور منهم الرجولة والخشونة ولتعلیمهم أدوارهم الاجتماعیة المستقبلیة

  :المعاملة

  .طفالصورة الاستغلال الجسدي للأ - 

  .النقد والنهر والإذلال والاتهام بالفشل - 

 . )التخویف ، العزل، الحبس( تخویف الطفل  - 

 : العنف غیر المقصود. 2 4.1

  :الاعتداءات الجنسیة على الأطفال .أ

والتي یكون فیها الأب أو الأخ الأكبر هو الطرف المعتدي وغالباً تحدث مثل هذه الحالات 

 . أو بعض الاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة تحت تأثیر تعاطي المخدرات

  :الهیاج والتصرفات الخارجة عن المعاییر. ب

ومن الحالات الملاحظة في أسرنا حالات الهیاج والتصرفات التي تخرج عن المعاییر المقبولة 

ي اجتماعیاً وهي غالباً تصدر عن الآباء تحت تأثیر المخدر أو استخدام بعض العقاقیر الت

وكثیراً ما تؤدي ) عقاقیر الهلوسة و عدم القدرة على التحكم في الانفعالات(تفقد التوازن       

مثل هذه التصرفات إلى استعمال القسوة مع الأطفال أو مع أمهاتهم وقد یتعرضون نتیجتها 

  .للأضرار الجسدیة

  :الحرمان من حاجات الطفولة. ج
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ن التعلیم والصحة والغذاء الكافي والمناسب وإلى والتي تتمثل في حرمان الأطفال م     

تشغیل أطفالهم في أعمال لا تتناسب ونموهم وقدراتهم وكثیراً ما تسبب لهم تشوهات جسمیة 

  . )7(.ومعاناة نفسیة

تنوع : ویفسر بعض الباحثین ارتفاع معدلات العنف الأسري بأنه ظاهرة طبیعیة ومتوقعة لأسباب منها   

أعضاء الأسرة الواحدة، وهذا التفاعل لابد أن یقود إلى قدر كبیر من التناقض والصراع العلاقات بین 

كما إن الفرق بین الأجیال . والاختلاف، وما ینشأ في ظل ذلك من تضارب للمصالح بین أعضاء الأسرة

خلق القدیمة والحدیثة قد یؤدي إلى اختلافات في الأفكار والتوجهات والتطلعات، وكلها تساعد على 

یضاف إلى هذا إن المحافظة على الأسرار الخاصة للعائلة وحفظها في إطار . مساحات من الصراعات

الأسرة الواحدة من شأنه إن یقلل من مناسبات تدخل الأجهزة الرسمیة لحل المشكلات التي یمكن إن تؤدي 

حصائیات الجنائیة ومع الارتفاع الملحوظ في معدلات العنف الأسري إلا إن الإ .إلى العنف الأسري

  :العربیة تكاد تخلو من تفاصیل لجرائم هذا النوع من العنف لعدة أسباب منها

  .العیب الاجتماعي في الإبلاغ عن هذه الجرائم. 1  

  .الحرص على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق الأسرة وعدم الخروج بها إلى العلن. 2  

لعائلات القریبة أو من الجیرة لتسویة الأمر بدون الوصول دخول التسویات من داخل العائلة أو من ا. 3  

إلى السلطات الرسمیة، وكذلك دخول الشفاعات الاجتماعیة بین الأطراف لعدم وصول هذه الجرائم لدائرة 

  .الضوء والإبلاغ عنها

ه السلطات الجرائم التي تصل إلى علم السلطات قلیلة إذا ما قارناها بواقع المشكلة، وربما تتدخل هذ. 4  

لتسویة الأمر بأي طریقة من الطرق حفاظاً على سمعة وسلامة الأسرة، لذلك لا یتم تسجیلها في السجلات 

  .الرسمیة

إذا تم تسجیل الجرائم في السجلات الرسمیة وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة من خلال إجراءات . 5  

ائي للإحصائیات التي تصدر مشمولة تحت بنود العدالة الجنائیة، فإن هذه الجرائم تسجل في السجل النه

الجرائم التقلیدیة المعروفة وفقاً للقوانین الجنائیة المحلیة التي ربما لا تصنف بتحدید هذه الجرائم كجرائم 

عنف أسري ولكن تصنفها في مكان جرائم القتل مثلاً أو الأذى الجسیم، أو الاعتداء بدون الإشارة إلى 

  )8( .حدوثها داخل الأسرة

  :الدوافع وراء العنف الأسري: سادسا 5

  :هناك الكثیر من وجهات النظر التي تناولت هذا الشأن ولعل من أبرزها ثلاثة أقسام، وهي    
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  :الدوافع الذاتیة: 1 5.1

وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان ونفسه والتي تقوده نحو العنف الأسري، وهذا النوع من    

  )9( :یقسم إلى قسمینالدوافع یمكن إن 

الدوافع الذاتیة التي تكونت في نفس الإنسان نتیجة ظروف خارجیة من قبیل الإهمال، وسوء •    

إلى غیرها من الظروف التي ترافق الإنسان،  –الذي تعرض له الإنسان منذ طفولته  -المعاملة، والعنف 

قادت في النهایة إلى التعویض عن الظروف والتي أدت إلى تراكم نوازع نفسیة مختلفة، أفضت لعقد نفسیة 

بأن الطفل  وفي هذا الإطار فقد أثبتت الدراسات الحدیثة. السابقة الذكر باللجوء إلى العنف داخل الأسرة

الذي یتعرض للعنف إبان فترة طفولته یكون أكثر میلاً نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم 

   .یتعرض للعنف فترة طفولته

لدوافع التي یحملها الإنسان منذ تكوینه، والتي نشأت نتیجة سلوكیات مخالفة للشرع كان الآباء قد ا•    

  .اقترفوها، مما انعكس أثر تكوینها على الطفل، ویمكن أدارج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع

  :الدوافع الاقتصادیة: 2 5.2

لأسري، إلا إن الاختلاف بینهما یكون وهذه الدوافع تشترك معها ضروب العنف الأخرى مع العنف ا   

ففي محیط الأسرة لا یلزم الأب الحصول على . في الأهداف التي ترمي من وراء العنف بدافع اقتصادي

منافع اقتصادیة من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته، وإنما یكون ذلك تفریغاً لشحنة الخیبة والفقر الذي 

أما في غیر العنف الأسري فإن الهدف من وراء استخدام . الأسرةتنعكس آثاره بعنف من قبل الأب نحو 

  .العنف إنما هو الحصول على النفع المادي

  :الدوافع الاجتماعیة: 3 5.3

 - ویتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقالید التي اعتادها المجتمع والتي تتطلب من الرجل    

لة، بحیث لا یتوسل في قیادة أسرته بغیر العنف والقوة، قدراً من الرجو -حسب مقتضیات هذه التقالید 

وذلك أنهما المقیاس الذي یمكن من خلاله معرفة المقدار الذي یتصف به الإنسان من الرجولة، وإلا فهو 

وهذا النوع یتناسب طردیاً مع الثقافة التي یحملها المجتمع، وخصوصاً الثقافة . ساقط من عدد الرجال

المجتمع على درجة من الثقافة والوعي، كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ینعدم في  الأسریة فكلما كان

المجتمعات الراقیة، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنیة، إذ تختلف درجة تأثیر هذه 

      )10(.الدوافع باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات
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  : مجتمعآثار العنف على أمن ال: سابعا  6

إن الأضرار المترتبة على العنف لا تنال من وقع العنف علیهم فحسب وإنما تمتد آثارها إلى أبعد من   

 :ذلك بكثیر ولذلك ندرج الآثار المختلفة للعنف الأسري كالتالي

  :أثر العنف على المعتدى علیه  -1 6.1

  :هناك آثار كثیرة من العنف الأسري على المعتدى علیه منها

  .لعنف في نشوء العقد النفسیة التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضیةتسبب ا  -آ

  .النهج ذاته الذي مورس في حقه  -الذي عانى من العنف- زیادة احتمال انتهاج هذا الشخص -ب

  :أثر العنف على الأسرة  -2 6.2

یتعدى ذلك إن أثر العنف لو توقف في حدود الفرد الذي عانى من العنف لكان الخطب أهون، ولكن الأمر 

في التأثیر على الأسرة ذاتها، سواء الأسرة الكبیرة التي قد یحاول الشخص الذي یعنف انتقامه منها، أو 

نها مستقبلاً    .التي سیكوِّ

  :أثر العنف الأسري على المجتمع  -3 6.3

سیقود بالنهایة،   -من خلال العنف الأسري- نظراً لكون الأسرة نواة المجتمع فإن أي تهدید سیوجه نحوها

 . إلى تهدید كیان المجتمع بأسره

ومن ذلك فإن الأمن المجتمعي مرتبط كما سبق القول بأمن كل إنسان في المجتمع على نفسه وماله وأهله 

العدل والحریة : لابد من توافر عدة مقومات أو أسباب من أهمهاوعرضه ولكي یتحقق الأمن في المجتمع 

والتكافل وإشباع الحاجات والاستقرار ونظام دفاع وحمایة داخلي وخارجي، وكلها مترابطة لا غنى لإحداهما 

  )11(.عن الأخرى وهي مرتبطة بما قد یتولد بالمجتمع من مظاهر للعنف

 :الدور الأمني للتعامل مع العنف: ثامنا 7

دور المؤسسات الأمنیة هو دور وقائي اجتماعي كالوقایة من الانحراف، والحفاظ على سلامة  إن

 .المواطنین، وتقدیم الخدمات الاجتماعیة لهم

وفي قضایا العنف الأسري یكون الدور الأكبر والفعال لجهاز الشرطة باعتبارها نظام یتكامل مع 

یم، والإعلام، والأسرة، والشؤون الاجتماعیة، لذا فإنه التربیة والتعل: المؤسسات الاجتماعیة الأخرى

ینظر للشرطة بأنها المؤسسة الإنسانیة والاجتماعیة التي تؤدي أكثر وأوسع الخدمات للمواطنین 

مبعدة عنها الطابع الرسمي الذي توصم به في الماضي من قبل منتقدي تصرفاتها مما انعكس على 

ادة إمكانیاتها، انطلاقا من اعتبارها الجهاز المتعامل مباشرة مع تعزیز دورها في الحیاة العامة وزی
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 .الظاهرة الإجرامیة

وعلى ضوء ذلك یمكن تحدید دور المؤسسات الأمنیة في مواجهة مشكلات العنف الأسري من     

  )12(ـ :خلال القیام بمهامها على الوجه التالي

المتضمن الأمن الغذائي والأسري والصحي  ـ حمایة امن المواطن بمعناه الشامل لأمنه الاجتماعي

والمهني والتربوي، بحیث یمكن للمواطن أن یلجأ للمؤسسات الأمنیة كلما كان طرف من أطراف 

 .حیاته الیومیة مهددا بالخطر من اجل الوصول إلى الحمایة التي ینشدها

صیرهم بأسبابها وطرق ـ قیام المؤسسات الأمنیة بتوعیة أفراد المجتمع بقضایا العنف الأسري، وتب

 .علاجها من خلال برامج توعیة تقدم للجمهور بصورة دوریة

ـ تعزیز دور الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة، وفي غرس القیم الإسلامیة والمعاییر الاجتماعیة 

السلیمة، فهناك علاقة بین العنف والتفكك الأسري، وهذا یتطلب العمل على تدعیم قیم الروابط 

ریة والإسراع في معالجة مشكلات الأسرة، وذلك بالاستفادة من الدراسات التنبؤیة في اكتشاف الأس

  . الأطفال المتوقع انحرافهم لرعایتهم في وقت مبكر للحد من مشكلات العنف الأسري

ـ لا تقتصر مهمة المؤسسات الأمنیة على مراقبة السلوك الخارجي، بل علیها أن تبذل أقصى جهد 

بید الأفراد والجماعات لتعزیز وتقویة الضمیر الجمعي من جهة وترشید الضمیر الفردي في الأخذ 

  .في حالات الإقدام على ارتكاب حالات العنف الأسري

لابد وأن : آلیات مواجهة العنف من منظور الخدمة الاجتماعیة لتحقیق الأمن المجتمعي: تاسعا

، بلا استثناء لأن الظاهرة تحرق الجمیع بلا تفرقةنعترف بأن مواجهة ظاهرة العنف هي واجبنا جمیعا 

لذلك یجب أن نكف عن اتهام بعضنا البعض وإسقاط ، وتعطى صورة سیئة عنا في الداخل والخارج

المشكلة على الآخرین أو إلقاء التبعة علیهم وانتظار الحل منهم، وأننا بالتالي نحتاج كمجتمع للتأهیل 

 . دیني للتعامل مع هذه الظاهرة وأثارهاالنفسي والاجتماعي والسیاسي وال

  :مبادئ عامة في الوقایة والعلاج. 1 

للتعرف على مثیرات العنف  الأكثر قابلیة لاستثارة العنف وذلك توجیه العنایة نحو الفئات الهشة. 1

  .لدیها ومحاولة خفض هذه المثیرات

الجوانب العضویة والنفسیة والاجتماعیة دراسة حالات العنف دراسة علمیة مستفیضة لاستكشاف . 2 

 .التي تحتاج إلى علاج

الحوار الصحي الإیجابي لإعطاء الفرصة لكل الفئات للتعبیر عن نفسها بشكل منظم وآمن یقلل من . 3
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  .فرص اللجوء إلى العنف

التدریب على المهارات الاجتماعیة، حیث وجد أن الأشخاص ذوي المیول نحو العنف لدیهم . 4

لات كثیرة في التواصل والتفاعل الاجتماعي مما یضعهم في كثیر من الأحیان في مواجهات حادة مشك

وخطرة مع من یتعاملون معهم، وهذا یستثیر العنف لدیهم، لذلك فإن برنامجاً للتدریب على المهارات 

ل العدوانیة الاجتماعیة كمهارة التواصل ومهارة تحمل الإحباط وغیرها، یمكن أن یؤدي إلى خفض المیو 

   .لدى هؤلاء الأشخاص

إلى تقلیل حدة  خاصة إذا كان قریباً من الفعل العنیف زمنیا العقاب، أحیاناً یؤدي العقاب المناسب. 5

وتكرار السلوكیات العنیفة من خلال الارتباط الشرطي بین العنف والعقاب، ولكن إذا كانت هناك فترة زمنیة 

یع العقوبة، أو كان العقاب غیر متناسب مع الفعل العنیف فإن العقاب طویلة بین الفعل العنیف وبین توق

ربما یؤدي إلى نتیجة عكسیة فیزید من احتمالات زیادة العنف، وهذا ملاحظ في الحالات التي تتعرض 

 .للإیذاء الجسدي والنفسي العنیف حیث یصبحون أكثر میلاً نحو العنف، بل ویزداد عنفهم خطورة

مغایرة، وهذه الطریقة تقوم على مواجهة السلوك العنیف بسلوك مغایر تماما یؤدي إلى الاستجابات ال. 6

إیقاف العنف والتقلیل من معاودته، وكمثال على ذلك إذا وجد الشخص ذوي المیول العنیفة أن الشخص 

بالتي هي  ادفع"المقابل یعامله بحب وتعاطف وشفقة فإن ذلك یقلل من اندفاعاته العنیفة، وهذا مصداق للآیة

ومثال آخر؛ أن تقابل المیول العنیفة بالدعابة من  "أحسن فإذا الذي بینك وبینه عداوة كأنه ولي حمیم

الطرف الآخر، وقد وجد فعلا بالتجربة أن الدعابة والطرافة في المواقف الحادة تقلل من احتمالات العنف، 

ذهني معرفي، أو التعرض لبعض المثیرات ووجد أیضاً أن إیقاظ الإحساس بالذنب أو الانغماس في نشاط 

  .المحببة للشخص، كل هذا یمكن أن یؤدي إلى انخفاض نزعات العنف

  :مسئولیة الأسرة. 2

  .رعایة الأبناء واحتوائهم -

  .إشاعة جو الحوار والتفاهم داخل الأسرة -

  .تعلیم الأبناء قیم الاختلاف ومهارات حل الصراع -

 : المتكامل للخدمة الاجتماعیةالمدخل الوقائي . 3

 : ـ الأسس التي یعتمد علیها هذا المدخل

إن أي عنف أو ضغوط یتعرض لها الفرد تتضمن أسبابا عدیدة مرتبطة بالفرد، الأسرة، الأصدقاء، مجتمع 

ولهذا ) العمل ، المدرسة ( وكذلك ترتبط بالمؤسسات التي یتصل بها الفرد مثل ، الجیرة، المجتمع ككل
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المدخل الوقائي إلى التعرف على مصادر الضغوط التي یمكن أن یتعرض لها الإنسان، والعمل على  یسعى

بناء قدرته على مواجهتها واكتساب الخبرة التي تمكنهم من مواجهة هذه الضغوط وتحقیق الأهداف الایجابیة 

  )13(.التي یسعى إلیها

خدمات تركز على زیادة فاعلیة الإنسان على : الوقائيالمدخل : طبیعة البرامج والخدمات التي یتضمنها -

مواجهة مشكلات متوقعة، أي أنها تركز على تنمیة قدرة الفرد على مواجهة المشكلة قبل وقوعها وذلك من 

خلال وضع مجموعة من البرامج والخدمات التي تشمل المجتمع ككل ولیس علاج فئة معینة وترك فئة 

  .أخرى بدون علاج

الذي یحدد المشكلات " التدخل المبكر" المدخل الوقائي على التوقیت المناسب في التدخل یعتمد 

قبل وقوعها ویضع لها الخطط المناسبة وهذا ما یمیزه عن المدخل العلاجي الذي یقوم على تقدیم الخدمة 

عیة حول أضرار بعد حدوث المشكلة ومن أمثلة البرامج الوقائیة ما یمكن أن یقدم للطلاب بالمدارس من تو 

 . العنف، وعرض نماذج للمشكلات التي نجمت عنه لتوعیة الطلاب قبل حدوث المشكلة

یستند المدخل الوقائي على مجموعة من القیم تؤكد قدرة الإنسان على المواجهة، قدرته على المشاركة في 

  .العنف اتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف التي یسعى إلیها وتقیة من الوقوع في دائرة

 : الإجراءات الوقائیة التي یعتمد علیها هذا المدخل 7.1.1

 یعتبر التعلیم شكلاً من أشكال تدعیم المعلومات فیما یتعلق برفض العنف كما : توفیر المعلومات

تساعد المعلومات على التخلص من مشاعر القلق المرتبطة بمن یمارس العنف وتستهدف 

 : المعلومات ما یلي

  القوانین التي وضعت للحد من استخدام العنفتوضیح المعاهدات و . 

  توضیح الكوارث التي سوف تصیب الأسر وذلك من خلال عرض نوعیة هذه الكوارث ومعدلات

  ). عرض حالات وأرقام(حدوثها 

یمكن أن تشیر هذه المعلومات إلى طبیعة العنف وصوره وخطورته فقد یكون هناك من یرید المجازفة أو 

 .خاصة الأفراد ذوي القیم والتفكیر الضعیف وغیر الملتزم أخلاقیاً ودینیاً المغامرة وبصفة 

  وفي المواقف التعلیمیة ) وغیر ذلك .....تلیفزیون، أفلام، تقاریر( استخدام كافة الوسائل المتاحة

 .المناسبة للتوعیة بأخطار العنف

 قانونیة، ( ة سواء كانت وتستخدم المعلومات كمدخل وقائي یدعم كافة المداخل الأخرى المستخدم

وحتى تكون هذه المعلومات ذات وظیفة فعالة لا بد من وضعها في ) نفسیة، اجتماعیة، ثقافیة 

 .إطار عام للاتصال الفعال والمقنع

 والهدف من ذلك هو استنكار المجتمع للعنف أي تكوین رأي عام مضاد، : الاتصال الفعال والمؤثر

ة في تحقیق هذا الهدف وذلك من خلال الاستفادة من الأسالیب ویعتبر الاتصال الفعال أداة هام
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الفنیة لعملیات الاتصال وتغییر الاتجاهات حیث أن جوهر إي اتصال هو التأثیر على المعارف 

والاتجاهات أو السلوك في الاتجاه المرغوب ولهذا لا بد أن یكون هناك هدف واضح ومحدد لعملیة 

 -:شكال الآتیةالاتصال، وقد یأخذ الاتصال الأ

  .عمل تمثیلیات توضح أن العنف شي مشئوم ومكروه •

  .إجراء مناقشات حول العنف وأضراره •

  .برامج إعلامیة للوقایة من النتائج السیئة المترتبة على العنف •

 .إیقاظ القیم الروحیة لدى من یمارسون العنف بكل صوره •

عن ممارسة السلوك العنیف غیر القانوني ولا بد أن  والهدف من ذلك هو الوقایة من العنف أو التوقف

توضح الأهداف من الذي یقول المعلومات، ولمن یقول حتى تكون عملیة الاتصال ذات فاعلیة اكبر، أي 

 )14( .المصداقیة، الرسالة، الجماعات المستهدفة: الالتزام بالمبادئ الآتیة

 المهارات الأساسیة للعمل مع من یمارس العنف -

 :عدة مهارات یمكن من خلالها التعامل مع العنف الأسري هيهناك 

 :مهارات لتوجیه عملیة التفاعل •

  (Attending Skills ) )الشفافیة( مهارات حضوریة  •

  (Responding Skills) مهارات استجابیة •

  (Expressive Skills )مهارات تعبیریة •

  (Focusing Skills )مهارات التركیز •

  (Guiding Group Interaction) لتوجیه التفاعلمهارات  •

 Identifying and describing skills)(مهارات المشاركة  •

  :مهارات جمع المعلومات والتشخیص •

  (Identifying and describing skills) مهارات الوصف والتحدید •

  .مهارات الاستكشاف وتوجیه الأسئلة وطلب المعلومات •

(Requesting information, questioning and probing)  

  (Summarizing and Partial zing skills)  مهارات التلخیص التجزئة•

  (Analyzing Skills ) مهارات التحلیل•

 ):( Particle Skills)تطبیقیة(مهارات عملیة •

  (Direction Skills) مهارات التوجیه •

  (Supporting group members) مهارات توفیر المعونة النفسیة •

  (Reframing and redefining skills) مهارات التوضیح وعرض الأفكار •

  (Resolving Conflicts)مهارات حل الخلافات والنزعات •
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  مهارات تقدیم النصائح والتعلیمات •

(Giving advice, suggestions ,instruction)  

  (Confrontation skills)  مهارات المواجهة •

  (Providing resources) مهارات تزوید أعضاء الجماعة بالموارد •

  )15( مهارات التمثیل، ولعب الأدوار، والتمرین، والتدریب •

(Molding ,Role playing , Rehearsing ,and coaching skills)   

  :مجالات تطبیق السیاسة الوقائیة لمواجهة مشكلة العنف الأسري -

السیاسة الوقائیة لمواجهة مشكلة العنف في جمیع المؤسسات والهیئات سواء كانت حكومیة یمكن أن تمارس 

وفیما ). وغیر ذلك .. أفراد، جماعات، أسر، جیرة، مجتمع محلي( أو أهلیة ومع جمیع وحدات المجتمع 

 .والتي یمكن أن تسهم في لوقایة أو الحد من مظاهر العنف الأسري، یلي عرض لبعض هذه المجالات

  : المجال التعلیمي 

حیث یمكن للاختصاصیین الاجتماعیین الذین یعملون بالمدارس أو الجامعات أن یوضحوا خطورة البیئة 

الاجتماعیة التي قد یكون لها تأثیر قوي على ممارسة العنف ، والعمل على اتخاذ الخطوات الضروریة 

  :ماعي من خلاللتصحیح هذه البیئة ویكون الدور الوقائي للاختصاصي الاجت

  .إیضاح أهمیة وجود تكامل بین تدریس موضوعات تتصل بالعنف ومكونات المنهج الدراسي بالمدارس -  

  .عمل جماعات خدمة البیئة، والتعرف على مشاكل المجتمع -

  .برامج لتوعیة الشباب و المراهقین بكیفیة مواجهة العنف -

 خاتمة 8

تنا لموضوع العنف الأسري في علاقته بالأمن المجتمعي، اتضح بناء على ما توصلنا إلیه من خلال دراس

 :لنا أنه ینبغي اتخاذ بعض الإجراءات للوقایة من مشكلة العنف یمكن حصرها فیما یلي

یجب أن تتضمن مناهج تعلیم الاختصاصیین الاجتماعین مواد نظریة توضح خطورة مشكلة   - 

 .العنف

على بعض شرائط الفیدیو التي توضح حالات تطبیقیة یجب أن تحتوي مكتبة الخدمة الاجتماعیة   - 

  .لممارسة العنف

  .أن یشمل إعداد طلاب الخدمة الاجتماعیة زیارات لمؤسسات تتعامل مع ممارسي العنف - 

  .ن یدرب طلاب الخدمة الاجتماعیة على كیفیة إجراء بحث متعمق مع حالات ممارسة العنفأ - 

المجال الأمني یستهدف السیطرة على المشكلة ومنع انتشارها وضبط أكبر كما تبین من خلال الدراسة أن 

عدد من القضایا المتصلة بالعنف وتوقیع العقوبة على من یسهم في نشر هذه المشكلة بالمجتمع من خلال 

  : الإجراءات و الضوابط القانونیة المتبعة بالمجتمع و یتضمن هذا المجال ما یلي

  .الأسري بة من رجال الأمن المدربین على أعمال مكافحة العنفتوفیر الأعداد المناس - 
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  .صر الأماكن المشبوهة وأحكام الرقابة علیهاح - 

  .الحصول على أحدث التقنیات العلمیة التي تسهم في الكشف عن المجرمین  - 

  .التدریب على أعمال المكافحة بشتى صورها سواء داخل المجتمع أو خارجه - 

على الجانب العقابي فقط و إنما الاستعانة بالمختصین في العلوم الاجتماعیة لتفسیر  عدم الاقتصار - 

 .السلوك المنحرف لممارسي العنف الأسري

  .الاستفادة من جهود الجهات الأمنیة الأخرى داخل المجتمع وخارجه فیما یتعلق بمواجهة هذه المشكلة  -

  .ال و الأفراد المحتمل قیامهم بأعمال عنیفةتكثیف أعمال الرقابة و الملاحظة للشباب و الأطف - 

  .التنسیق بین أقسام الشرطة و الأجهزة الأمنیة - 

إدراك الجوانب الاجتماعیة و النفسیة للعنف ووضعها في الاعتبار عند التعامل معه ومعرفة  - 

  .العوامل التي دفعته إلى ذلك

    .ادعة في حالة ممارسة العنفتعریف أفراد المجتمع بالإجراءات القانونیة و العقوبات الر   - 
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